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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله رب العالمين 

  والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد 
   وعلى آله الطيبين الطاهرين
  واللعنة على أعدائهم أجمعين

  
  
ر وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقّق رجائي واسمع دعائي يا خي«

  »من دعاه داعٍ وأفضل من رجاه راجٍ
ني أرى نفسـي بـين   ني خائباً في نيل منيتي، والحال أنّلقد رجوت جزماً أنك لن ترد

  ..ومكاني هو بينهما، الأمرين هذين الأمرين وذينك
أحـدهما هـو    أنهما هذان الأمران وذانك الأمـران؛ فقـد بينـا     لقد ذكرنا للإخوة ما

د والعصيان وعدم الشكر الله تعـالى،  الجرأة على السؤال، والثاني هو اقتراف الذنب والتمر
الأمران الآخران هما أن زاد الطريـق ورأس المـال   و. ه إلى جود وكرم االله تعالىمع التوج

الرأفـة والرحمـة   هـو   لعمل الذي قمنـا بـه أمـام االله   في شدة الابتلاء مع قلة الحياء من ا
هذان الأمران . الإلهي ونعمك الجزيلة التي تنعم بها على عبدك العاصيوالعطف واللطف 

الإمام السجاد يقول بـأني وصـلت    .مور الواقعية، وكلاهما له حقيقةنك الأمران من الأاوذ
ان مرتبطان بك يا االله، ما هـو مـرتبط   إلى هذه المطالب الأربعة، اثنان منها مرتبطة بي واثن

 ـ خجلـي  عـدم  ة حيـائي و بي هما السؤال والطلب في عين التمرد والذنب، والآخر هو قلّ
منك ومن لطفك وكرمك وجودك ونعمك علي.  



٣ 

سبب قلة حياء الإنسان من ا  
، فلـو كـان   واضـح خجلنا منهـا  ة قلّنا بالنسبة إلى هذه الأمور وئحياة والسبب في قلّ

هذه .. قدامالأتحت  ؤ، ولما وضعنا مكانة مولاناالتجر صدر منا هذالدينا خجل وحياء لما 
 ـتعمنا نعم االله  مع أنـ   بسبب عدم الحياء والخجلكانت الأمور التي صدرت منا   جميعاً 

 ولا نشـعر .. لا نضع أنفسنا في الموضع الذي ينبغي أن نضعها فيـه أمـام االله  نا بسبب أنّو
لا يمكنه أن ينكـر نعـم   الإنسان  طبعاً ينبغي أن أذكر في المقام بأن. بأننا مسؤولون أمامه

فهو أفضـل موجـود يمكـن أن يسـاعد      ..ه ويشعر بقربه منهحبأن االله ييرى  إذاالله عليه، 
لنـا   واميمكن أن يقـد نلاحظ الأشخاص الذين نحن عندما ف.. الإنسان في الدنيا والآخرة

نعمـل مـن الصـباح إلـى     سنجد أنّنـا  ليومين اللذين نعيشهما في هذه الدنيا، المعونة في ا
ذلك لأننا بحاجة إليـه   أليس الأمر كذلك؟ كلّ.. اعنّ ياًنسان راضيبقى هذا الإ حتّىالمساء 

نحـرص  ا كلام غير صحيح يصل سـمعه، و أن يصدر منّو نخاف في عملنا وفي مكانتنا، 
فنسعى بشكل دائم أن تكون عباراتنـا وكلامنـا   .. ا ويفتن بينناأن لا يأتي من ينقل عنّعلى 

  .. لا يساء فهمها أبداًبحيث 

  احتيال بعض الأشخاص للوصول إلى مراده
فـي  عندما يريد أن يذهب لطلب فتـاة؟ عنـدما يجلـس     شخاصألا ترون بعض الأ

ذلـك   كـلّ .. وقد شاهدنا الكثير مـن هـذه الأمـور   .. بلباقة و لطف شديديتحدث البداية 
 وب المسـائل حرصاً منه على أن لا يحصل ما يمكنه أن يخـر ،   العقـد   لكـن عنـدما يـتم
ما كـان مـرادك   : يطالبهاتجده ف.. ن درجةيوتصير الفتاة زوجته تنقلب المسألة مائة وثمان

وغيرهـا  ... !؟من الكلمة التي قلتيها في ذلك اليوم؟ ولماذا لم تحترميني في اليوم الفلانـي 
لمـاذا لـم يكـن هـذا الكـلام وهـذه       .. إلى ما قبل العقد موجودة لتي لم تكنمن الأمور ا

مهاراتـك التـي تخفـي     تمثـل أمامنـا وتعـرض    الأمس كنـتَ  حتّىالمسائل بالأمس؟ إذاً 
 و يتلبسته التي لديه ى الإنسان عن شخصيما هو التمثيل؟ التمثيل هو أن يتخلّ.. حقيقتك
بحيث لا يصدق الإنسان ما يشاهده من هذا  منهة أخرى، ويتقن الدور المطلوب بشخصي

. هذا هو التمثيـل .. سيء الأخلاقصار الآن  فإذا به قدالرجل الذي كان ذا أخلاق عالية، 
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 ـفلاأحياتهم عبارة عن تمثيل و كلهناك أشخاص تكون  مـن  أمـام النـاس   ل م، تراه يمثّ
اً علـى مـا   منصب يكون ه؛ أي ما يقرب من ثمانية عشر ساعة، كل همالمساء حتّىالصباح 

هـؤلاء الأشـخاص هـم    . كل ما يشغله هو هـذا الأمـر  .. يقوله الناس عنه، وما رأيهم فيه
هؤلاء الأشخاص لا يفكرون فيما ينبغي أن يكونوا فلأرض حظاً، الناس على وجه ا أتعس
فـي رأي النـاس   منحصـر  اهتمـامهم   ، بل كلّنوماذا سيصيرو ،وأين هم الآن ،فعلاًعليه 
 ـ . هذا الذي يشغلهم دائماً ..نظرتهم إليهمفيهم و ة لنـا؛ أي مـن ناحيـة    هذه المسـألة مهم
التطور السلوكي عن هذه المسائل بعيداً الإنسان قى، وهي أن يبوالنفساني.   
نلاحظ أن أمثال هؤلاء الأشخاص عندما يحصلون على ما يريدون و يصلون إلـى  و

اللطـف الظـاهري، و تظهـر حقيقـتهم و يبـرز      غرضهم فإن ملامحهم تتغير و يزول ذلك 
 و يمضـى، وحينئـذ   ينتهـي إجـراء العقـد    مكنون ضميرهم، فهو يترك إظهار ذلك حتّـى 

عنـدما  المر كـذلك  وما كان مختفياً في ضميره وباطنه،  ، ويبدوملامحه و نظراتهتختلف 
ه فـي حـلّ  ن، فيبدأ بمدح فلان الذي يمكـن أن يسـاعد  يكون الإنسان مبتلى بابتلاء معي 

يكـون  شيئاً لم يكن، و هكذا الأمـر عنـدما    مشكلته، وعندما يأخذ مراده منه يذهب كأن
  ...ده للوصول إلى غايتهفيمدحه ويمج )الإنسان يشعر بهذه الأمورو(لديه طلب وحاجة، 

 ـا، وكان في كل مجلس نجلسه يمدحنا ويتكلّكان هناك شخص ليس قريباً منّ ا م عنّ
.. هذه الأمـور نهاية نرى ما هي  حتّىلكن انتظرنا .. نا لسنا كذلكل أنّوالحا.. حسن بكلامٍ

لذا رأينا أن ةالعلاقة بيننا يجب أن تبقى في حدودها السطحي ..شرع بالشكوى  ةوبعد مد
دين هنا وعندي ابتلاء هناك وقد اقترضت من البنك مبلغـاً   دنا عليسي: والتململ والقول

شاء االله نـدعو لكـم ونسـأل االله تعـالى أن يرفـع عـنكم هـذه         إن :فقلت له... من المال
شاء االله ندعو لكم، وبعد ذلك سـمعت بأنـه شـرع     إن :قلتفأعاد الكرة،  ثم !!الابتلاءات

  ...هكذا أفضل ..أجل: فقلت... وهو كذا بأن هذا السيد كذا.. و الانتقاد بالكلام

  بعاد أهل الدنيا والكثرات عن السالكإضرورة 
 ـ  ه كان يتحدمة بأنّلمرحوم العلاّينقل ا عنـدما  : ري فقـال لـه  ث مـع المرحـوم المطه

ـ أبـداً  ل الكـلام معهـم  تتعامل مع بعض الأفراد، ترى أنك لا تتحم  ل أن يبقـوا  ، بـل تفضّ
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تقـول  .. منك أبداً الا يقتربوبشرط أن لو تكلموا عليك ما شاءوا، لكن  حتّىبعيدين عنك 
 تقترب من هنا، قل فينا ما تريد وافعل ما شئت، لكن لا اذهب بعيداً وقل ما شئت، لا: له

المرحـوم   وكـأن .. نعم الأمـر كمـا تقـول سـيدنا     :ترينا وجهك، فقال المرحوم المطهري
نفسه ريالمطه د الوالـد   ثم . أيضاًبهذه المسألة  كان مبتلىلقـد   :قـال السـي فت فـي  تشـر

الطباطبائي رضوان االله عليه، وصار  العلاّمة نا عندلمجيء إلى قم، فحضرباات إحدى المر
! سيد محمد حسـين : م حول هذه المسألة بالذات، فقالبيننا كلام، ومن باب الصدفة تكلّ

ح الإنسان في تعامله مع بعض الأشخاص أن لا يشـغلوه بـالكثرات والـدنيا، فيـأتي     يرج
فكرك وخيالك بهـذا   ويلقي كلاماً من هنا وهناك، وهذا قال كذا، وذاك قال كذا، ويشغل

مـا   عنكوإن قالوا  حتّىالأفضل أن لا يحصل لقاء بمثل هؤلاء الأشخاص، من ف.. الكلام
بذلك، لماذا؟ لأن الإنسان لديـه عمـل،    و يحدثوكلكن بشرط أن لا يأتوا وقالوا بغيابك، 

 نقل الكلام ليس إلاّوهذه الأمور إنما هي للأشخاص الذين لا عمل لديهم، للذين عملهم 
اسـم  نطلـق علـى هـؤلاء الأشـخاص      ..من هنا إلى مكان آخر، ونقله من هناك إلى هنـا 

ليس لديهم شيء غير ذلك، والبعض تكون حياتهم عبـارة  .. فحياتهم هي هذه.. العاطلين
تمامـاً  .. عن الخـوض فـي القـاذورات، فلـو أخـرجتهم مـن هـذه القـاذورات يموتـون         

ة، والحال أن هذه ليست حياة واقعاً، بل هي التي تعيش في تلك الأماكن العفن حشراتكال
فهل على الإنسان أن يسعى وراء والخيالات واللهو واللعب،  بالأوهامعبارة عن الانشغال 

هذه الأمور؟ لماذا لا تسعى هذه الأمور وراءنا؟ لماذا علينا أن نكـون فـي هـذه الأجـواء     
  .راكرتن نعيش فيهما لن ياوالأحداث؟ لماذا؟ فهذان اليومان اللذ

  عدم اكتراث أولياء ا بما يقال فيهم
في مجالس الأولياء التي كنت أشارك فيها عند المرحوم الوالد والمرحـوم الحـداد،   
كنا نشاهد هذه المسألة بشكل كامل، وكنا نلمس الفرق الواقعي بين هذين المسيرين، إذ 

الأمور، بل هـم سـكارى   غوا أنفسهم عن هذا الكلام وهذه كيف يمكن لأولياء االله أن يفر
في عوالم من جمال المعشوق وبوارق الجلال الإلهي، ويسبحون في ذلك الفضـاء، وفـي   

ثون عن االله تعالى أيضاً،مقابلهم هناك أفراد يتحد لكـن  و ثون عن السير والسلوك،ويتحد
طفـال  الأ، فكلامهـم ملـيء بكـلام    أن مجالسهم تفوح منهـا رائحـة العفـن    مع ذلك نرى
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 لا كلام عن التوحيد والنور والبهجة والرقـي .. لهاء ومسائل أولاد وقضايا عوامومطالب ب
نقـل هـذا الكـلام وذاك قـال كـذا وذاك       فلاناً كلامهم يدور حول أن والانبساط، بل كلّ

  ... اتصل بهذا
فعندما يكون الأمر كذلك، فوظيفتنا ستكون من الآن فصاعداً هي أن يختار الإنسـان  

عندما يرى فهذه المطالب  بناء علىو متّصفاً بمثل هذا،وكي بحيث لا يكون رفيقه السلا منّ
يقول له نحن لـدينا دسـتور أن لا   الإنسان أن رفيقه يغوص في مثل هذه الأمور، عليه أن 

م بهذا الكـلام، فلمـاذا تريـد أن تنقـل     نغوص في هذه المطالب، فإذا فرضنا أن فلاناً تكلّ
ن تأتي وتذكر ذلك، وفلان قام لأما هو المبرر فصل وقال كذا، اتّ اًفلانافرض أن كلامه، و

نقل ما قام به إلينا، لماذا نأتي وننقل هذا الكلام وهذا الموقـف؟  موجب لبهذا العمل، فلا 
إلى متى ينبغي أن يبقى ذهن الإنسان وقلبه وعقله ملوثاً بمثل هذه المطالب؟ إلى متى؟ ما 

ضـح الأمـور لـديهم ويسـتمروا فـي سـلوكهم       أن تتّما هو للذين يريـدون  أذكره لكم إنّ
هـذه الأمـور ـ وهـم كثيـرون ـ       ب بشكل جـاد  يهتمونوطريقهم، أما الأشخاص الذين لا 

وهم أيضـاً لا  . امن عدم التفاتهم للعمل به لا أنزعجفأنا لذا وهاً إليهم، فكلامي ليس موج
شـخص يعمـل بمقتضـى     تكليفي هو قول هذا الكلام، وكـلّ  و منهنا فإنيسعون للعمل، 
تعامله  أن لا شكر في هذا الأمر فتكليفه قد تغي وعندما يشعر الإنسان بأن. فهمه وإدراكه

والدستور الذي لدينا كان كذلك منـذ زمـن   . ر، ولا مزاح في هذه المسألة أبداًسوف يتغي
إنسـان   أي ، ففي ذاك الزمان لم يكن لدينا دستور بأنه يجب التعامل معالعلاّمةالمرحوم 

شكل من الأشكال، وأن نمشي مع بأي بل الكثير منهم كانوا كيفما كان، كلاّ شخص أي ،
  .كان فكرهم فكراً منحرفاً ..هم من السالكينينحرفون وإن اتصفوا بأنّ

   :كلام مع أحد طلاب العلم المشايخ، فقال كان لدي العلاّمةفي أواخر حياة المرحوم 
ه أعلـم مـن   ي أعتبـر في ذلك الزمـان؛ لأنّ ـ  أحد المراجعد فلاناً الذي كان أنا أقلّ - 

  .العلاّمةالمرحوم 

فأنـا لسـت   مسألة هـو أعلـم منـه؟     في أي !العلاّمة؟هل تراه أعلم من : فقلت له - 
سماحة العلاّمة، بل أنا طالب علم صغير، فأخبرني ما هي المسـألة التـي وجدتـه    

 فـي أي ف... الأصول والفقه ودرستن أهل الفضل ؟ فأنت مأعلم من العلاّمة فيها
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   ؟مسألة هو أعلم
 قد اشتغل في الأصول كثيراً، إنّه  :فقال - 

اً، مسألة هو أعلم؟ لا تلقي كلاماً عام لقد سألتك بأي.. افتح أذنيك جيداً: فقلت له - 
هو أعلم فيها بشكل دقيق، ما هي؟ د لي المسألة التيبل حد 

 نـت لـه حقيقـة الأمـر    ، فناقشته فيهـا وبي يدلّ على أعلميته مثالك فضرب لي مسألةً
، بشكل مسلّم ذلك المرجع في هذه المسألةالذي يتبنّاه له بطلان المبنى  وأثبتّ بوضوح،

   !!هات المسألة الثانيةوبعد ذلك قلت ماذا بعد؟ 
، نـرى أن فهـم طالـب علـم     العلاّمةفي السنوات الأخيرة من حياة المرحوم ! نظرواا

هـو  .. اضل حضر عنده ما يقرب من خمسة عشر عاماً في مسجد القائم وأيـام الجمعـة  ف
لا يقول شيئاً، ماذا يقـول؟ هـل يقـول للنـاس      العلاّمةومع ذلك المرحوم .. بهذا المقدار

 بـل .. دني؟ أبـداً لـم يحصـل ذلـك    دوني؟ هل رأينا ولياً إلهياً قال لأحد من تلاميذه قلّقلّ
 الأمـر  يعـرف  وكـلٌّ .. وهذا طريقـي .. هذا أنا يقولإنّه  !!لك أبداًيقول لا أريد أن تفعل ذ

   ...بذلك بمقدار فهمه، ما علاقتي أنا به ويعمل
 بالذات سألةهذه الم قلت لذاك الشيخ ما هي المسألة الثانية؟ واللطيف بالأمر أنلقد 
 ـ    "الكفاية" في اإياهدرسته كنت قد  لـم تفهـم   ك وناقشتها هناك، فقلـت مـن المعلـوم أنّ

هـم العلاّمـة وهؤلاء هم الأشخاص الذين انحرفوا بعد وفـاة المرحـوم   ... داًالدرس جي ، 
  ..الذين انحرفوا

  ضرورة طرح الأسئلة ضمن حدود الاستفهام لا التشكيك
يقوونـا فـي رفقتنـا لهـم،     بأن نختار الرفقاء الـذين   يوصينا العلاّمةالمرحوم  لذا كان

ويقوونا في السلوك والسير، وفي معرفة المباني، ويكونـوا لنـا عونـاً فـي طريقنـا، لا أن      
أولئـك الـذين يلقـون    أمـا  يكونوا موجبين للشك والترديد والفتور والشـبهات وغيرهـا،   

   ...الشبهات
 شبهة على ما هي المصلحة في أن نلقي اللكن وفي النهاية ، لها جواب الشبهات إن
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سـن فـي ذلـك؟ مـا الحسـن فـي أن يلقـي        لاع لديه على المطالب؟ ما الحشخص لا اطّ
هم وترديدهم؟ ما الفائدة في ذلك؟ الإنسان الشبهة على هؤلاء الأفراد، ويكون موجباً لشكّ

لماذا نقـيم هـذه   ف وإلاّ.. الإجابة على الشبهة لتجدل واطرحها، إذا كان لديك شبهة، تفضّ
ا منذ عشرين عاماً إلى لقد أعلنّ. لأجل أن نجيب على هذه الشبهاتنقيمها نا إنّالمجالس؟ 

الآن بأن كل من لديه شبهة في مسألة فلسفية أو عرفانية أو سلوكية أو اجتماعية ة أو فقهي
وراء  نخفيـه يطرحها، وسيجاب عليها، فـنحن لـيس لـدينا شـيء     لفليأت و.. أو غير ذلك

  .ا لدينا هو ما نطرحه على الملأأو بالخفاء، بل م الستار
ة للإنسانلقد كتبت رسالة في الطهارة الذاتي.. هذه الرسـالة تحتـوي علـى     فقيل بأن

هم هـم الناشـرون للعلـم    عون بـأنّ وقد صدر هذا الكلام من أشخاص يـد .. أمور منحرفة
الكـلام لا  هذا الأسلوب من طـرح  : فأرسلت لهم رسالة كتبت فيها... للأحكامغون والمبلّ

ه إذا كان لدى شـخص  يناسب أهل العلم والاختصاص، فقد ذكرت في نهاية الرسالة بأنّ
نقوم بإصلاحه، وقد أرسلت هذا الكتـاب للجميـع،    حتّىعلينا  به وانقد أو إشكال فليمنّ

إن أسلوب أهـل العلـم والفضـل قـائم علـى تبـادل العلـم        . رد الآن لم يأتني أي حتّىو
يمكـن أن  وإذ قد أرى أمراً طبقاً لبعض الأدلـة،  !  حن معصومون؟ كلاّفهل ن.. والمطالب

، وجهاتهـا  مر آخر بناء على اختلاف النظرة وظـروف المسـألة  لأ مفيدةًة تكون هذه الأدلّ
نسأله عن حقيقة المسألة؛ هل هي هـذه أو تلـك؟ بـل     حتّى ظاهراً لناس وإمام الزمان لي

طـلاق  لإ فـلا داعـي  مـن هنـا   و. اً لهذه الأدلـة وظيفتنا أن نعمل على أساس الظاهر وطبق
  .. مسائل منحرفةالقول بأنّها  شعارات والشائعات وال

عـدم   ا أصـل الإجمـاع وأثبـتّ   قد كتبت رسالة أخرى باسم الإجماع، ناقشت فيه ـو
ليس لدينا إجماع أصـلاً، بـل الإجمـاع     ]الشيعة[نحن  هته من الأساس، وذكرت بأنّحجي

بل إنما نشأ من قالعقـل بصـفته   : ة، وليس لدينا أكثر من ثلاثة مدارك أساسـية هـي  العام
حجوهـذه   .ة منفصلة، وسيرة الأئمـة المعصـومين فقـط   ة متصلة، وكتاب االله بصفته حج

لكن بعد ذلك شـرع بعضـهم بـإطلاق الكـلام     .. ة لدى الشيعةالمدارك الثلاثة هي الحج
هذه المطالـب   :وفي النهاية قلنا. لكتاب الأولمن ا أقلّبوتيرة كان ذلك  ..نعم... هاموالاتّ

ة هذا هو طريق المدرسة الحقّ.. يعرضهلمن لديه مطلب آخر، فليأت و لدينا، وكلّ هي ما
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التي لا تفر من المناقشة والمباحثـة، لا   من البحث والمناقشة، والذي يخاف هو الذي يفر
وإشـراف الإمـام صـاحب     ةالذي يرى نفسه ممكن الخطأ ومع ذلك يقر ويـذعن بالسـنّ  

؟ لمـاذا  لا خوف لديه، لماذا يخاف الإنسان من مطلـب الحـق  هذا ف.. عليه السلام الزمان
مسألة؟ لا معنى لذلك أخاف من أي.  

بناء على ذلك، يجب علينا أن يكون أسلوبنا وطريقتنا هي أن لا نتحـدث حـول مـا    
بها بلا طائـل،  أذهاننا ونخريمكن أن يوجب لنا التشويش والتشكيك والترديد، ولا نشغل 

ذلـك   فـي أن  فعندما يأتي إنسان وينقل مطلباً بشكل مخالف، فـلا شـك  . هذا هو الواقع
ر حالة عبادته في تلك الليلة، فلمـاذا  سوف تتغي.. سيترك أثراً سيئاً في نفس هذا الإنسان

.. هذا الكـلام لم الإنسان بذلك؟ بل عليه أن يمسك لسانه، ويطبق فمه، إذ لا ضرورة يتكلّ
ليست كـذلك، نعـم أحيانـاً     هي في الواقع.. ةوالكثير من المطالب التي نرى أنها ضروري
حصـل أمـور غيـر صـحيحة،     تقـد   الإنسان متكون المسألة ضرورية، فعندئذ إذا لم يتكلّ

 اً؛ بـأن ، لكن إذا كان الكلام عاديو ينبغي أن نقف في وجهه وعليه أن يدفع ذلك بالكلام
داعـي لهـا    فـلا .. وينقل مطالب تؤدي إلى اليأس والقنوط.. فلاناً قال كذا وفلاناً قال كذا

  ، متى كان كلامنا صحيحاً مائة بالمائة؟بتاتاً
نرى أن بعض الأشخاص مرضى؛ حيث يسعون دائمـاً لمعرفـة نقـاط    وبشكل عام ،

تراه يعرض نقاط ن مسؤولاً عن عمل معيهذا الشخص وإذا كان .. الضعف عند الآخرين
وقـد  . قـاط الضـعف فقـط   نإلاّ يلاحظ فإنّه لا ة فقط، بينما إذا لم يكن هو المسؤول القو

؛ حيث شاهدنا حصول اختلاف فـي  العلاّمةالأشخاص بعد وفاة المرحوم  شاهدنا هؤلاء
لكنّنا نقبل بالمطالب الباطلة، و لكي من الطرف المقابل علينا المطالب، وكان هناك إصرار

لم صحة الأمر  توما داما نقول الباطل باطل ولا يمكن أن نقبل به، قبل بذلك، بل كنّلم ن
لـم  فالأمر والآن نقول ذلك تماماً بعد انقضاء سبعة عشر عاماً،  .نقبل به أبداً لنفثبت لنا ت

  .يختلف بالنسبة لنا

  من الخطأ مقارنة الحق بالباطل والمساواة بينهما
منهمـا   ، ولكلّمختلفينعرضه من أن هناك نمطين للتفكير  وكم هو مجحف ما يتم
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هـذا الكـلام   إن ، هذا النمط من التفكير باطـل والآخـر حـق    لا يقولون بأنفهؤلاء أتباع، 
؛ حيث يقولون بأن هنـاك  ، والآن يقال هذا الكلام أيضاًو بعيد عن المروءة مجحف تماماً

. منهما أتباع وأنصار لكلّ.. التفكيروأسلوبين في  ومشروعين شخصين ونمطين وطريقين
ن هناك بعض النـاس يقـول بـأن    ة كان الكلام كذلك؛ حيث كافي زمن الحركة الدستوري

؛ فهـو الـذي   استبداد الحـاكم بالحكومـة  الحكومة يجب أن تكون على أساس السلطنة و
ن ل ويقوم بجميع الأعمال، هذا النظام نظام باطل، وفـي المقابـل كـا   يوكّينصب ويعزل و

هناك أشخاص يقولون بأن الأمر بيد الناس، وعلى الحاكم أن يطيع الناس فيما يقوم بـه،  
مـن الأمـرين    ومن الواضـح أن كـلا الـرأيين باطـل، وكـلٌّ     .. ةهذه هي الحركة الدستوري

 ينـادي للم يقم أحد في ذلك العصر : قال العلاّمةيحتوي على نقاط ضعف، لذا المرحوم 
بـل علينـا أن نـرى مـا يقولـه       دسـتوري، نظام الالام السلطنة ولا الحكم الإسلامي، لا نظب

شخص وضع الإسلام هذا الأمر، فعلينا أن نرى الإسلام  أي دنرى بيو.. الإسلام ونعمل به
يقول في هذه الأمور، الإسلام يقول بأن الراية يجب أن تكون بيـد الإمـام المعصـوم     ذاما

وفي المراتب اللاحقة هناك مبـاني  .. فقط؛ كسلمان عليه السلام، أو بيد من يرتبط بالإمام
  .. شاء االله وأمور أخرى سوف نطرحها فيما بعد إن

 الفـارق الكبيـر ـ بـأن    ـ مع إنّه مثل قولنا  ليس كذلك،  فيما نحن فيه الأمر هنا لكنو
من هذين المذهبين له أتباع، فـالخوارج   كلّوالخوارج وأمير المؤمنين مذهبان مختلفان، 

بل أحدهما باطل حتماً، فالخوارج على باطل، .. كلاّ.. أتباعه وأنصاره لهم أتباعهم، ولعلي
علي هو الحق هما مذهبان تعبير خـاطئ، نعـم إذا أردنـا أن    ، وقولنا بأنّوأتباعه على الحق

الخوارج .. ذ كلاهما على الباطلنقيس الخوارج مع معاوية يمكن أن نقول هما مذهبان، إ
لقد رأينا بأن الخلاف وقـع  : ومعاوية، أما أن يأتي رجل ـ كأبي موسى الأشعري ـ ويقول  

بع معاوية وقسم اتّة الإسلامية؛ قسم اتّبين الأملا يـراق   حتّـى لذا وفقت جانبـاً  واً، بع علي
بل عليـك أن تـذهب    ..لقد أخطأت في ذلك :]فهذا خطأ، و نحن نقول له[ ..الدم الحرام
بعهتتّفأين هو  وترى الحق.  
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  المدار هو اتباع الحق والانقياد له
الكلام ليس في إراقة الدماء، بل الكلام في الحقفاذهـب وقـف   ، فأين وجد الحق ،

فـلا يجـوز لـك    ! اجلـس فانهض، وإن قيل لك ! فإن قيل لك انهضوحينئذ تحت رايته، 
يـدور   كـان الحـق   وفي زمن علـي . بعتّحظ ويأن يلاهو الذي يجب فقط  فالحق.. القيام

وفي زمن الإمام المجتبى كان .. اذهب يجب الذهاب: حول محور أمير المؤمنين، فلو قال
فإن قال لا تذهبوا ـ مع ملاحظة الأمور التي جـرت فـي عصـره ـ فهـل      هو محور الحق ،

يين في ماد والذين كان، في زمن الإمام المجتبى أتى بعض الأصحاب ايجب الذهاب؟ كلاّ
أتوا وطلبوا من الإمام المجتبـى القيـام ومحاربـة    .. هم كانوا مسلمينفكرهم، غاية الأمر أنّ

لمـاذا   :بل قالوا له ،لا.. هم أتوا إلى الإمام وانتظروا منه ما يقول وامتثلوا أمرهمعاوية، لا أنّ
 ـ لا !للمؤمنين؟ الذلّتسببت بلماذا لا تقوم؟ لماذا لا تحارب؟   ـ  وا أنتظنّ ة المسـألة مختصّ

 ـدائماً؛ في عصر الأئم هي موجودةبل  كلاّ.. العصر بهذا ة؛ حيـث كـان   ة وبعد عصر الأئم
هناك أفراد لا يرون أن محورية الحق    تدور حول خصوص الولاية، بـل كـانوا يـرون أن 

ربـة  محا فكانوا يرفعـون شـعار  .. المحور ـ بحسب نظرتهم ـ هو الظاهر والعمل بالظاهر  
ظروف ينبغـي   محاربة الظلم أمر مطلوب، لكن هذه المحاربة في أي ..نعم ...مثلاً الظلم

شروط؟ فهل فكروا في هذا الأمر؟ عندما نرى أن عدداً من السارقين  أن تحصل وفي أي
فعلت لمـا  فماذا تفعل؟ فهل تقوم بمواجهتهم؟ لو .. والمجرمين اقتحموا عليك دارك ليلاً

اً، ولأراقوا دمك مباشرة، ماذا تفعل؟ ما هي وسيلة مواجهة هؤلاء؟ هل صمدت أمامهم أبد
هي المصارعة والمحاربة، باعتبار أن ذلك وقوف أمـام الظلـم؟ إذا كـان كـذلك فسـوف      

تـدافع عنـه مقابـل الظلـم، فتكـون قـد خسـرت         حتّىتخسر كل شيء، ولن يبقى شيء 
 يثُـر إذا لم يكن الأمر كذلك، فلمـاذا لـم    ؟روحك ومالك وكل شيء لديك، أليس كذلك

ولو لم يكن الأمر كذلك فلماذا لم يقم الإمام المجتبى والإمـام الصـادق،    !؟ادالإمام السج
نقول بـأن  .. هذا هو الذي نقولهإن  !مناسبة لم تكن ظروفستقول ال !وكذا الإمام الرضا؟

ـالموقعي  وبـذلك  . ولا خـلاف فـي ذلـك   . .ةة والظروف لم تكن مناسبة لقيام هؤلاء الأئم
  ... يمكن أن نفهم الروايات التي وردت عنهم في هذا الأمر
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  والمرتبط بالإمام الحق والإمام أساسضرورة تحديد الوظيفة العملية على 
، ولم عند هؤلاء الأفراد في ذلك الزمن كان الأمر كذلك، لم تكن الولاية هي المحور

هـم  أنّ و لـيس المقصـود  ، "وجود معاويـة "كان هو  يكن إمام الزمان هو المحور، المحور
لم يكـن مـن أتبـاع معاويـة، بـل كـان مـن         باع معاوية، فحجر بن عديكانوا يريدون اتّ

تفكير حجر بن عدي كان في وجـود معاويـة المنحـوس،     أصحاب الإمام المجتبى، لكن
لوجود المقدس معاوية هو الذي كان يملأ ذهنه، ولم يدع مجالاً لورود ابمعنى أن وجود 

اً، فلـن يكـون   اً إلهيوليهناك هذه هي المسألة، فعندما نرى أن . والمبارك للإمام المجتبى
لدينا مجال في التفكير بما ينبغي القيام به؛ لأن القلب لا يقبل وجود محبـوبين، لـو كـان    

 مـا : ذهن حجر بن عدي وفكره مملوءاً بالإمام المعصوم لما أتى واعترض، بل كان يقول
هـو  ر الآن في هذه المسألة، فلو فرضنا أن معاوية لنفكّ !، و ما علاقتي به؟دخلي أنا بذلك

كرئيس  في العالم؟سيئون الذي يستلم زمام الأمور، فما دخلي أنا بذلك، ألا يوجد رؤساء 
بهـم؟ فهـؤلاء يحكمـون     علاقةفهل لدينا ... أمريكا واستراليا وروسيا وغيرها من الدول

حسـناً، فـي   .. ونحن علينا أن نراعي ما هو المطلوب منا في حدودنا المطلوبـة .. بلادهم
عصر الإمام المجتبى كان معاوية هو الذي يدير أمر الحكومة، مـا علاقتنـا نحـن بـذلك؟     

  ؟ الإمـام  فهل حكومته تكون مانعاً لنا من الصلاة؟ وهل تمنعنا من الصوم؟ أو مـن الحـج
تركنا قول الإمام المجتبى ولم نلتفت إليه، وقلنـا بـأن   فنحن  أمامجتبى جلس وسكت، ال

فلـيكن معاويـة الحـاكم   إن كـان  يا عزيـزي،  ة، معاوية في الشام يحكم البلاد الإسلامي ..
، ، فهل علينا أن نحاربه ايضاً؟ و بعـد ذلـك  فمعاوية في الشام، وملك الروم في بلاد الروم

ماذا نريـد أن نفعـل؟   ام الظالمين؟العالم بأسره من الحكّ رفهل علينا أن نحر  المقـدار  إن
نا هو المقدار الذي يكون تحت طاعة الولي الإلهي الذي هو الإمام المعصـوم  الذي أتيح ل

لقد أتيح لنا أن نعـيش تحـت ظلّـه و    بالإمام المعصوم،  متّصلاًعليه السلام أو من يكون 
تحـت  المهـم أن نكـون   . و نقضي حياتنا و انتهى الأمر نؤدي عبادتنا و صلاتنا و صومنا

إن الشيعي الحقيقي هو ذلك  ،ى بالتشيع العلويالذي يسمهو هذا .. إشرافه عليه السلام
 ـلا تحت ولاية الإمام المعصوم أو المتّيؤدي أموره و تكاليفه الذي  صل بالإمام المعصوم 

 ـ التي توصل الإنسان إلى مرتبة الأمور تلك المدعين للاتصال الذين كثروا في هذه الأيام 
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  . عما يسمى بالتشيهو لية، هذه هي وظيفتنا، وهذا الكشف والفع
 أتينا ووضعنا هذا الأمر جانباً، ونظرنا إلى المسألة من جهة أخرى ولحاظ و لكن إذا

هـل   :ولنا بأنه يجب الإتيان بهذا الأمـر قف.. ه يجب علينا أن نفعل هذا الأمربأنّآخر، وقلنا 
 ه أمضاه؟ أليست مواجهة الظلم واجبة؟ فلماذابأنّ نا نظنالإمام المعصوم أمضى ذلك أم أنّ

 قال أمير المؤمنين لا تقتلوا عثمان؟ ألم يكـن عثمـان ظالمـاً؟ لمـاذا قـال الإمـام لا؟       إذاً
لنا بفعل الإمام عليه السلام ولا بأن نسأله لماذا قمـت بـذلك، بـل     علاقةلا  :لاًأو الجواب

ا، وهذا من جملة الأخطاء التي نقوم بهـا مـع الإمـام المعصـوم     هذا من فضول الكلام منّ
ة؛ سواءًعندما نطالبه بدليل على فعله، بل نفس كلام المعصوم هو الحج ن ذلك بـدليل  بي

فوظيفتنا إطاعة الإمام المعصوم لأنه معصوم فقط، ألا تقول بأنه إمام معصوم،  ،نأم لم يبي
هكلام وأن عليك أن تمتثل دون أن تسأل، ف! هذا وعين الواقع؟ فإن قال لك كلْ عين الحق

يا ابن رسول االله هل ما أمرتني بأكله طاهر أم نجس؟ وإن كان طاهراً فهل هو : وتقول له
عنـدما يقـول   ف لا داعي لـذلك أبـداً،  أم لا؟  مفيد هل هو ضروريمفيد أم مضر؟ وهذا ال

ا أن ننكـر  فإم ـ.. شيء آخر فعليك أن تأكله، دون أن تسأل عن أي! هذا الإمام الرضا كلْ
عصمة الإمام عليه السـلام ونقـول بـأن الإمـام كسـائر الأشـخاص يشـتبه ويخطـئ فـي          

أو أن .. عن أمره بما فيه مصـلحته  تشخيص الأمور؛ بأن يأمر بما فيه ضرر الإنسان عوضاً
كـل  ... متىونكون معتقدين بعصمة الإمام، وعند ذلك لا يجوز لنا أن نسأل لماذا وكيف 

  . ذلك لا معنى له
ي على الإمام الصادق عليه السلام وقال له الإمام ادخل إلى عندما دخل هارون المكّ

هـذا  .. مباشـرة  م ودخل في التنّور، بل قالماذا تأمرني بذلك؟ كلا ه هارونور، هل سألالتنّ
الذي يسمهذا الذي جعل محـور فكـره ورأيـه وفعلـه يـدور حـول العصـمة        اًى شيعي ،

والولاية، هذا هو الشيعي الحق .ـإذا تنازلنا عن ذلك، ولم نقا أم   قمنـا بجعـل  ل بـه، بـل   ب
  .فلن نكون كذلك ...تكاليف للإمامال

نت في قم فـي ذلـك الوقـت، أتيـت فـي      عندما كان المرحوم الوالد في طهران، وك
م كنـت أقـد  ي بما أنّ، فأتى يوماً شخص إلى المنزل، وما إحدى المرات إلى طهران لأمرٍ
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بالإضافة إلى أنني كنت في الغرفـة الملاصـقة لمكـان جلوسـهما؛      الشاي وسائر الأمور،
لعـت علـى مـا كـان يجـري فـي تلـك        اطّفقـد   ..بحيث كان الصوت يصل إلى مسامعي

المرحـوم   اره بأنومن جملة الكلام الذي جرى فهمت أن هذا الشخص مع إقر الجلسة،
كـان يريـد    إلاّ أنّه.. ها لهيكنّكان ة التي المحبمع و ،وأبصر منه في الأمور الوالد أعلم منه

هـذا   يعني أن )..ةولا داعي لبيان هذه القضي(نة بخصوص قضية معيأن ينتزع منه موافقة 
الرأي الموجود هنا  ، وأنمكان آخرهنا شيئاً غير موجود في  يعلم بأن ةمن جه الشخص
   ...في الجهة المقابلة هوهوا هميلفإن من جهة أخرى لكن و.. رأي ثاقب

لا علاقـة لنـا بمـا    ، و المسألة لا ترتبط بنا أنمن  قبل قليل لكم بينتهما هاهنا ينطبق 
 صلاتنا وصومنا وفنؤدي  ؛كليفنا و واجبنات، بل علينا أن نقوم بسوف يحصل من أحداث

اذهب و بلّغ الـدين، و تـولّ   : الدين في الحدود التي رسمت لنا، لقد قالوا لنا تبليغنقوم ب
... و لا تذهب إلـى هنـاك  .. إمام الجماعة، و ألقِ المحاضرات و الخطب، اذهب إلى هنا 

نترك مسؤولية الباقي علـى كـاهلهم   ثم علينا أن نقوم بذلك، ... فلنفعل ذلك و لنكتف به
   .هم

علينا فـنحن حمـالو الأثقـال،     والحمل الثقلالقوا  :المرحوم السيد الحداد يقول كان
.. ته يوم القيامةامضوا ونحن نضمن لكم الأمور، وما نقوله لكم الآن نتحمل مسؤولييعني 

هـذا  إن  !!المعـاكس بل نمضـي فـي السـبيل     نا نقبل بذلك، لكننا لا نعمل بهونحن مع أنّ
أولئـك  .. فهذا الأمر و هذا الكلام قد صدر من نفـس هـؤلاء الأشـخاص    !!شيء عجيبل

فإن كان الأمـر  .. ه إنسان عجيب وغير سائر الناسالذين ذهبوا إليه وقابلوه وقالوا عنه بأنّ
م دقهل نُ: سألهة بالنسبة إليك؟ وتة ومصيريفي أمور هام تشيرهلماذا لا تأتي وتسف ،كذلك

 ـأن يقـول  خاف ".. لا"ـ على هذا الأمر أم لا؟ لماذا لم يسأل؟ لأنه خاف أن يجيبه ب لا  هل
  ..رأساً على عقب جميع الأمور ب، وهنا قد تنقلقضاياتدخل في هذه ال

  باع كلام الناس يؤدي إلى المهالكاتّ
يتصـل   ثـم  !فماذا يقول له؟ مولانا لماذا لم تأت أمس؟ :له قد يأتي أحدهم ويقولف

ثم تأتيه رسالة من هنا و كلام .. في المجلس بانتظارك الجميعلقد كان  :آخر به ويقول له
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نعوذ باالله من هؤلاء الناس، نعوذ باالله من هؤلاء النـاس  .. ويبدأ الناس بالكلام.. من هناك
الذين يحيطون بالإنسان ويأخذونه مـن جميـع جهاتـه؛ بعضـهم يمسـكه بيـده وبعـض        

   !ل والكثراتم الهوى والتخيجهنّإلى  !!مويسوقونه إلى جهنّ.. بتهبقميصه وبعض برق
عليـه  فلماذا لم تأت أمس؟  :فإن قيل له.. اج الإنسان أن يكون رجلاً شجاعاًتهنا يح

هل ستشارك في تلـك   :وإن قيل له. عذراً.. لم يحصل ذلك.. لم أستطع القدوم :أن يقول
لا يوجد لماذا، أنا لا أريد  :لماذا؟ يقول :ل لهوإن قي. لن أشارك: يقولفعليه أن الجلسة، 
لقـد أقمنـا الترتيبـات والجميـع ينتظـرون      : وإن قيـل فهل المشاركة بالقوة؟ ... المشاركة
هـذه  إن ... فلينتظروا وليحملوا مسبحة فـي أيـديهم ويـذكروا االله   : فإنّه يجيبهمقدومك، 

المرحـوم   لكنو.. ي أذكرها لكم هكذالا أنّ.. العلاّمةالمسائل كانت تحصل مع المرحوم 
 ؛حساساتهإباً على كان متغلّو ..ناً ومتقناًمستقلاً متمكّكان .. حراً كان .. كان رجلاً  العلاّمة

ينهيهـا سـريعاً؛   فقد كـان  عندما كان يشعر بأن المسألة خارجة عن إطار رضا االله تعالى، ف
وأقـاموا  ـ وسـواء أتـوا إليـه    سواء اتصلوا به ـ لم يكن لديـه تلفـون فـي ذلـك الوقـت        

إما أن تكون المسألة هكذا، : فكان يقول لهم.. في مشهد الأمر عندما كان وكذا.. جلسات
  . أو ننسحب منها، وكان ينسحب منها نهائياً

 لنـرى  الآن أن ننظر إلى ذلـك العـالم  فعلينا ، من هذه الدنياأكثر هؤلاء فقد رحل الآن أما 
أيهم هو المتقدجميعهم ذهبوا إلى ذلك العالم، وصاروا ينظرون بعـين  فر؟ المتأخّهم م وأي

ب على إحساساته ولم يستسلم لهـا علم من الذي فاز، ومن الذي تغلّالبصيرة، وهناك ي ..
فهل من الواجـب علينـا أن   .. إذا أتى الناس وقاموا بمدح أحدهم، ينهار الإنسان من ذلك

 ..سينكسر قلبـه ف و نتبع ما يقولها لم نستمع إليه نستمع إلى كل ما يقال لنا؟ نقول بأننا إذ
، إذا تناولتـه  تناولـه؟ كـلاّ  أ، فهل تناول هذا السم :لي ذلك؟ فلو قيل أن علي فعل من قال

هـذه المجـالس والعلاقـات والكـلام والمـدح      . هي سـم .. جميع هذه الأمور.. أموتفس
يـأتي ويتفاعـل وتظهـر     السـم ، وهذا جميع هذه الأمور هي سم.. والإعلانات والمواقف

لا أنّ.. اًنتائجه تدريجية، بل بعض السموم تـؤثر  ه يظهر بشكل دفعي كسائر السموم القوي
يضعف جهاز مناعتـه شـيئاً   ف ،ر به تدريجياً؛ فيبدأ الإنسان بالضعف والتأثّبشكل تدريجي

ى المرض في لقّتيل بالتدريج ئ جسم الإنسانيهيإنّه إلى أن يموت بأدنى مرض؛ ... فشيئاً
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  .فإنّه يرده و يرفضه من بداية الأمراً قوي الإنسانلكن إذا كان ومرحلة أخرى، 

اً أمام الآخرينضرورة أن يكون الإنسان حر  
هـو أنـه علينـا أن نكـون فـي علاقاتنـا        العلاّمـة الدرس الذي أعطانا إياه المرحوم 

إذا أراد أحـد أن  و، تـردد  فامنعـه دون .. بالآخرين أحراراً، إذا أراد شـخص أن يخـدعك  
لا تقبل بذلك؛ سواء كان صديقاً لك أم لا، وسواء و، قفف.. عليك ميولك وأهواءك نصري

فـالمجتمع عبـارة عـن هـذه الأحجـار      .. كان الذي يريد أن يخدعك هو المجتمع بأسره
  .عليك أن تقف بصلابة إلى أن تصل إلى مقصدك .والجدران، ليس أكثر

: ا جالسـين ا كنّالتي جرت فيها هذه الجلسة ـ شاهدت في الرؤيا بأنّ في تلك الليلة ـ  
كان ينقل أموراً، وكان ذلك الرجل  العلاّمةوأنا، والمرحوم  العلاّمةالرجل والمرحوم ذلك 

، مع أنه كان في باطنـه  العلاّمةه لم يأخذ بما قاله المرحوم مطرقاً برأسه إلى الأرض، لكنّ
وفي صباح اليـوم  . أثر ب على هذه المطالب أيلم يرتّلكنّه وله، ويقكان مقتنعاً تماماً بما 

وقصصت عليه الرؤيا، فقال هذه رؤيا صـادقة، والأمـر    العلاّمةالتالي ذهبت إلى المرحوم 
كلها تقتضي في هـذه  .. أن العلم والاعتقاد والإذعان هذا والحال .كما شاهدت في الرؤيا

  .فضل والأرجحالموارد أن يختار الطريق الأولى والأ
  ...و أنا كذلكتعبوا، قد صارت الساعة الثانية عشر وعشر دقائق، والرفقاء 

وهو أن لا نقدم على ما فيه ضـررنا وهلاكنـا   العظماء، نا إياه اهذا هو الدستور الذي أعط
  .وتضييع استعداداتنا لأجل إرضاء الآخرين

  .إنشاء االله بقية المطالب نتركها لليالي اللاحقة
  .صل على محمد وآل محمداللهم 
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